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الربا وآثاره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
في مختلف الديانات المؤمنة والكافرة

فاضل عياش الحمود(
الملخص 
 إن تحريم الربا ليس لأجل التحريم ، وإنما لما يترتب على التعامل به من المضار المختلفة  

وقد اتفقت جميع الكنائس النصرانية على تحريم الربا، واشتد لوثر في هذا التحريم حتى وضع رسالة عن التجارة والربا . ولم تكن الديانات هي وحدها التي أجمعت على تحريم الربا بل  المفكرين من غير المسلمين قد أيدوا الديانات في نظرتها إلى الربا وضرره ، فالفلاسفة اليونان استنكروا الإقراض بالربا ، وتصبح هناك فجوة بين الأغنياء والفقراء.

وقد حرمت الكنيسة دفع الفائدة ، وتكاد تكون هذه النظرة عامة طوال ألف عام تقريباً .  

وظل هذا التحريم سائداً في القرون الوسطى حتى جاءت الثورة الفرنسية واحتضنت المذهب المعارض للتحريم وهذه النظرة كانت للشريعة الإسلامية وأنه محرم في جميع مصادر الشريعة الإسلامية ، أولها القرآن الكريم والسنة النبوية التي هي مفسرة للقرآن ، ولعن الله ورسوله المتعامل بالربا وهدد وتوعد المتعاملين به بالخسران في الآخرة وهو   { فأذنوا بحرب من الله ورسوله }  سورة البقرة الآية ( 178) وقد أجمع المسلمون كغيرهم على تحريم الربا بأنواعه قليله وكثيره إلا لضرورة وهذه الضرورة لكل إنسان حسب شعوره بالمسؤولية أمام خالقه .
وأن للربا آثاره السياسية بتسلط الأغنياء على الفقراء ، ولذلك تأتي القاعدة : إن الانتظار هي صنعة المرابي وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله ، وأما اجتماعياً فإنه لا يختلف اثنان أن المجتمع الذي يتعامل بالربا يفشى بينهم الأثرة والأنانية فلا يساعد بعضهم إلا أن يرجو من هذه المساعدة فائدة ، ويكون المجتمع فريقان ، غني وفقير  فالغني يغتنم هذا للاستثمار والتمَوُل و، هو على حساب الفقير، فيكون المجتمع غير متعاون ، ومتفكك ، ويكون بالتالي التحارب والتشابك ، ولا بد أن يكون هناك تأثير هذا التعامل على الناحية الاقتصادية ، فيكون بالزيادة التي يأخذها المرابي فائدة على أمواله ، وهذا ما يسمى بمهنة المرابي ، وهي آفة عامة لم يسلم منها ومن شرها أي قطر من الأقطار العربية والعالمية .   
 أهمية البحث 
إن الإسلام لم يحرم الربا إلا لأنه يعد وسيلة لتحصيل المال عن الطريق الذي لا خير فيه للمجتمع ولا للأفراد ، ويجعل صاحب المال في تربص دائم بحاجة المحتاجين يستغلها في زيادة ماله دون عمل يحقق انتمائه إلى مجتمعه ، وهو في أثناء ذلك يحمل قلباً خالياً من الشعور بالرحمة ومعاني البر والعطف التي هي من خصائص الإنسان ، وحين جاء الإسلام وجد قلوب الناس فارغة من مشاعر الرحمة والتعاون يأكل فيهم قويهم ضعيفهم ، ويستغل غنيهم فقيرهم ، ولا فضل للغني إلا أنه ذو مال ، ولا ذنب للفقير سوى أن ظروف حياته لم تهيء له سبل الكسب والثراء ، واتخذ أصحاب الأموال من الربا وسيلة لزيادة أموالهم وتكديسها من دماء المحتاجين ، وبذلك انتشرت المادية الطاغية التي مزقت الإنسانية وجعلت أفرادها أشبه بحيوان الغاب ، الغني يطمع فيفترس الفقير ، والفقير يحقد فيعتدي على الغني .
ومن هنا كان في مقدمة الأعمال التي قام بها الإسلام القضاء على منابع الشر ، وإزالة الحواجز التي باعدت بين الإنسان وأخيه الإنسان ، وقطعت وشائج القربى وصلات الأخوة بين الناس ، وتنمية المشاعر الإنسانية في المجتمع الإنساني الذي تظله معاني البر والتعاون والتراحم والتكافل ، ومن هنا حرم الإسلام الربا ، وهذا ما دعاني لأختار هذا الموضوع من بين المواضيع لأن له أثره وخطره على المجتمع بشكلٍ عام .    
التمهيــــــد
نحمد الله تبارك وتعالى أجزل الحمد ، ونثني عليه أطيب الثناء ، وأستهديه فمنه الهداية ، ونستعينه فمنه العون ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد ( صفوة الخلق ، وخير الدعاة إلى الحق ، ورحمة الله المهداة إلى العالمين ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين . وبعد ... 

فالمعروف أن الفكر الغربي يرى أن الأديان السماوية بمعزل عن أمور الدولة وشؤون الإقتصاد والحكم ، فهذه من وجهة نظره من شؤون الدنيا التي ينفرد بها البشر بتنظيمها على أساس أن ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله . 
ولقد تأثر كثير من الناس بهذا الفكر حيث تصوروا خطأً أن الإسلام دينٌ لا يهتم إلا بالجانب الروحي فقط ، الذي يحقق الصلة بين العبد وربه عن طريق العبادة ، وأنه بمعزل عن الحياة وتوجيه المجتمع . 
وقد عمق هذا الفهم الخاطئ في نفوس هؤلاء غيبة الإسلام عن واقع الحياة  مما مهد السبيل أمام الغزو الفكري الذي يحاول جاهداً بكافة الوسائل أن يخفي الكثير من الجوانب المشرقة 
للإسلام وتعاليمه ، وأن يتيح الفرصة للمذاهب المادية المعاصرة أن تتخذ سبيلها إلى العقول والأفهام بعد أن عرفت طريقها إلى ساحة العمل والتطبيق . 

ومن هنا كان من الضروري أن تبذل الجهود لتصحيح هذه الأفكار الخاطئة وتعديل تلك المفاهيم المعكوسة ، بحيث تتضح الرؤية الحقيقية للإسلام باعتباره خاتم الديانات السماوية  والخبير بما سوف يُفضي إليه تطور الإنسانية عبر الأجيال والقرون . 

ولذا فإنه يستكمل هداية الإنسان في كل مجالاتها المادية والروحية ، وفي سبيل ذلك يقرر القواعد والأصول التي تدفع كل مجتمع إنساني أن يسير في نطاقها على حين يطلق لكل مجتمع حرية البناء على هذه الأصول ، كما يترك التفصيلات والتفريعات فيما يبنيه على ضوء تطورات كل زمان . 
ومن جهة أخرى فإن الإسلام الحنيف هو الدين الوحيد الذي قرر المبادئ الأساسية التي تشمل كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والسياسية . 

وهو في جوهره المنبع الأصيل لكثير من الفضائل والمثل العليا بكل ما فيها من إشراق وخير ونبل .   
وهو كذلك المصدر المشع لكل حضارة ومدنية ، ومن هنا فليس كما يتصوره الجاهلون به بمعزل عن الحياة بل له في كل ناحية من نواحيها رأيٌ ثاقب لا يخطئ ونور ساطع لا يغيب  وليس هذا القول بدافع من تعصب ديني ، أو عاطفة دينية ، ولكنها الحقيقة الواضحة التي أثبتها التاريخ ، وأكدها واقع الأمة الإسلامية التي قادت ركب الحياة الناهضة في عصورها الزاهرة . 
إنه لا يجوز في هذا العصر الذي قطع فيه العلم شوطاً كبيراً إلى الأمام أن يظل الجهل سائداً بحقيقة الإسلام الذي يشهد اليوم صحوة متزايدة تتمثل في يقظة العالم الإسلامي ، والتعبير عن رغبته في التشبث في عقيدته وتراثه ، وعن طموحه لاستقلاله ، وامتلاك إرادته الحرة المستقلة التي تتيح له أن يتبوأ مكانه الصحيح في العالم الإنساني حسب قدراته الهائلة ، ومؤهلاته العظيمة ، وأن يضع حداً للاستغلال الذي طالما عانى منه من تنافس الدول الكبرى على بسط نفوذها عليه ، واستغلال موارده والاستئثار بخيراته والحيلولة دون لحاقه بركب العالم المتقدم . 
وتتمثل يقظة العالم الإسلامي اليوم في بذل العديد من المحاولات لإقامة نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي مجرداً في إطار الإسلام وعلى هدي من توجيهاته وتعاليمه بعد أن خضع ردحاً من الزمن للأنظمة الغربية الوافدة ، بل إن العالم الإنساني اليوم يلتمس نهجاً جديداً للحياة ، ويتطلع إلى نظام اقتصادي جديد قادر على حل الأزمات التي يعاني منها اليوم بعد أن عجزت المذاهب الاقتصادية في توفير الرفاهية المادية وتدبير الحاجات الاستهلاكية   وتقديس المادة والتكالب عليها بغير غطاء روحي ، أو التزام ديني أو أخلاقي ، ومن هنا ضحَّى بعضها بالعدالة الاجتماعية في سبيل تحقيق الحرية الشخصية ، وأهدر بعضها الآخر الحرية الشخصية من أجل تحقيق العدالة . 
ونتج عن ذلك كله الفراغ والضياع والانحراف ، بل وعمت العالم أزمات الغذاء والتضخم والبطالة ، إلى جانب الإفلاس النفسي والفراغ الروحي ، فنادى كثير من الاقتصاديين اليوم بالتماس نظام جديد يلبي الحاجات المادية والروحية ، ويوفر للفرد والمجتمع مطالبه في العيش الهنيء والحياة الكريمة . 
وإذا كان هؤلاء قد أعلنوا عن حاجة البشرية إلى نظام اقتصادي جديد ، فلماذا لا نقول لهم هلم إلينا ... إن ما تنشده متوفر لدينا ، وموجود عندنا ، وليس أمامكم إلا نهج واحد هو نهج الإسلام الذي يحقق التوازن بين متطلبات الدنيا والتزامات الآخرة ويجمع بين مطالب الجسم ومطالب الروح ، ويفصل بين الحلال والحرام ، ولا يلغي العدالة الاجتماعية في سبيل الحرية الشخصية ، كما لا يهدر الحرية في سبيل العدالة ، ولكنه يجمع بين الحرية والكرامة والعدالة وسائر القيم الإنسانية ، وقد جربته البشرية من قبل طوال ألف عام أو يزيد ، وما زال عطاؤه قادراً على النهوض بالعالم الإنساني في جميع مجالات الحياة لأنه دستور الخالق لإصلاح الخلق ، وشريعة الله إلى العالمين في كل زمان ومكان ، تنزيلٌ من حكيم حميد (1).    
الفصل الأول : تعريف الربا لغةً واصطلاحاً 
1- أما تعريف الربا لغةً : 
هو الزيادة مطلقاً (2) ، تقول : ربا المال أي زاد ونما ، وتقول : أربا الرجل ماله ، إذا

زاده ونمَّاه بالربا ، وقال تعالى : { فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج } سورة الحج الآية ( 5 ) أي علت وارتفعت ، وذلك معنى الزيادة فإن العلو والارتفاع زيادة على الأرض وقال تعالى { أن تكون أمة هي أربى من أمة }  سورة النحل الآية ( 92 )  أي أكثر عدداً .   
2- وأما تعريف الربا في الاصطلاح : 
الربا في الشرع هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين  "هو بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة " 
وقد عرّفه بعضهم " بأنه فضل مال في معاوضة مال بمال " وعرّفه بعضهم " بأنه زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض " (5) . 

و أما المالكية فلم نجد لهم تعريفاً عاماً للربا ، وإنما قسموه إلى ثلاثة أقسام ، وعرفوا كل قسم من هذه الأقسام ، ولكن وجدت تعريفاً للمالكية بأنه " عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه ، مع لتفاضل ، أو مع التأخير مطلقاً " (6) . 
الفصل الثاني : المبحث الأول : موقف الشرائع والديانات من الربا . 

لم ينفرد الإسلام بهذا الموقف الواضح من الربا ، بل إن الشرائع والديانات كلها قد أجمعت على تحريم الربا ، ففي الديانة اليهودية ورد هذا النص في العهد القديم وهو خاص بالربا " إذا أقرضت مالاً لأحد أبناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائن ، ولا تطلب منه ربحاً لمالك ".  
وفيه أيضاً نص آخر حول الربا يقول : " إذا أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عند فلا تكن له كالمرابي " (7) . 
وفيه أيضاً نص ثالث يقول : " لا تقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما يقرض بربا " (8) . 
هذا في التوراة ، أما في الإنجيل فقد ورد فيه : " إذا أقرضتم لمن تنظرون منهم المكافأة فأي فضل يُعرَف لكم ، ولكن افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائدها حتى يكون ثوابكم جزيلاً " (9) . 
هذا وقد اتفقت الكنائس جميعها على تحريم الربا واشتد لوثر في هذا التحريم حتى وضع رسالة عن التجارة والربا ، حرم فيها كثيراً من البيوع الربوية  _10) .  

وقد ورد قول المستر دنيس وهو"إن أحبار الكنيسة الكاثوليكية لم يحرموا الأرباح الناتجة على المغامرات التجارية أو الإيجار عن استخدام الأراضي أو الأرباح الناتجة عن بيع ثمار الأرض أو أرباح أي رأس مال آخر، و إنما حرموا الفوائد المالية على
المال المقرض" (11) . 

المبحث الثاني : نظرة الفلاسفة إلى الربا . 
ولم تكن الديانات وحدها هي التي أجمعت على تحريم الربا ، فهناك الكثير من المفكرين من غير المسلمين قد أيدوا الديانات في نظرتها إلى الربا ، فأرسطو وهو من فلاسفة اليونان فيما بين القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد يستنكر إقراض النقود بالربا قائلاً : " إن النقود نافعة للتبادل ، ولكنها حين تغري الناس بتكديس أرباح لا يستخدمونها ، أو تجميع ثروة عن طريق الإقراض فإن النقود تصبح قيمة غير منتجة وتساعد على إيجاد التفاوت في الثراء وغير ذلك من مظاهر الشذوذ المالي" (12) 

ويقارن أرسطو في كتابه ( السياسة )  النقود بالدجاجة العقيم التي لا تضع بيضاً ومن ثم فإن قطعة النقود لا يمكن أن تخلق قطعة أخرى . 

كما أن مذهبه في الربا أنه ربحٌ مصطنع لا يدخل في باب التجارة المشروعة ، وعنده أن المعاملات على ثلاثة أنواع :
 1-معاملة طبيعية وهي استبدال حاجة من حاجات المعيشة بحاجة أخرى كاستبدال الثوب بالطعام 

2-معاملة صناعية وهي استبدال النقد بحاجة من حاجات المعيشة وهي التجارة التي لا حرج فيها . 

3- معاملة مصطنعة ملفقة وهي اتخاذ النقد سلعة تباع ، فإنما حق النقد أن يكون وسيلة للمبايعة ، ومعياراً تعرف به أسعار السلع المختلفة ، أما اتخاذه سلعة تباع وتشترى فهو خروج به عن غرضه  (13) . 
أما أفلاطون فهو يستنكر في كتابه ( القوانين ) وقد كانت الإمبراطورية  الرومانية ضد تقاضي الفائدة في مراحلها الأولى . ورغم أن الفائدة بدأت في الظهور مع ظهور الطبقة الرأسمالية فإن الرومان فرضوا قيوداً قاسية بإصدار قوانين تحدد معاملات الفائدة (14) . 
المبحث الثالث : نظرة القوانين المدنية للربا في أوربا في القرون الوسطى . 

وفي بعض العصور الوسطى كان القانون الأوروبي عام ( 789 ) م يؤيد النظرة الدينية لتحريم الربا حيث حرمت الكنيسة المسيحية دفع الفائدة ، وكان تقاضي الفائدة الربوية مخالفاً للقوانين والمبادئ العامة ، ومن هنا كان تحريم الربا يكاد يكون المذهب الوحيد في أوربا طوال ألف عام تقريباً . 
وظل هذا التحريم سائداً في القرون  الوسطى  حتى جاءت الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي واحتضنت المذهب المعارض للتحريم وجعلته مبدأ ًرسمياً منذ قررت الجمعية العمومية أنه يجوز لكل أحد أن يتعامل بالربا في حدود خاصة يعينها القانون (15)  
الفصل الثالث : أقسام الربا في الشريعة الإسلامية . 
قسم الفقهاء الربا إلى قسمين رئيسيين هما : القسم الأول : ربا النسيئة : 

لقوله عز وجل { إنما النسيء زيادة في الكفر } سورة التوبة الآية ( 27 )  قال الفراء  النسيء المصدر ويكون المنسوء مثل قتيل ومقتول والنسيء فعيل بمعنى مفعول من قولك نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته ثم يحول منسوء إلى نسيء كما يحول مقتول إلى قتيل  ورجل ناسىء وقوم نسأة مثل فاسق وفسقة وذلك أن العرب كانوا إذا صدروا عن منى يقوم رجل منهم من كنانة فيقول  أنا الذي لا أعاب ولا أجاب  ولا يرد لي قضاء فيقولون  صدقت أنسئنا شهرا أي أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر وأحل المحرم لأنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم ولا يغيرون فيها لأن معاشهم كان من الغارة فيحل لهم المحرم فذلك  و أنسأه الدين والبيع  أخره به أي جعله مؤخرا كأنه جعله له بأخرة  واسم ذلك الدين  النسيئة وفي الحديث ( إنما الربا في النسيئة ) (16) وهي 

البيع إلى أجل معلوم يريد  أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا وإن كان بغير زيادة (17) . 
وهذا النوع هو الذي كانت العرب تتعامل به ويعرف بربا الجاهلية ، وهو الذي حرمه القرآن الكريم ، ويسمى ربا الديون ، لأنه ينتج عن الدين النقدي ، وقد سماه ابن قيم الجوزية الربا ( الجلي ) وهذا النوع له صورتان عرف بهما عند العرب . 

1- الصورة الأولى : ( الزيادة على مبلغ القرض عند حلول أجل السداد ، وعجز المدين عن الوفاء ) . 
2- الصورة الثانية : ( الزيادة المشروطة عند التعاقد على القرض ) (18) .  
القسم الثاني : ربا الفضل . 

وهو أن يبيع أحد الجنسين بمثله بدون تأخير في القبض فهو حرام في المذاهب الأربعة ولكن بعض الصحابة أجازه ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، على أن بعضهم نقل أنه تراجع عن رأيه أخيراً وقال بحرمته أيضاً ، على أن ربا الفضل ليس له كبير أهمية في المعاملة لقلة وقوعه ، لأنه ليس من مقاصد الناس أن يشتري الواحد شيئاً بجنسه أو يبيعه إلا إذا كان في أحد الجنسين معنىً زائداً يريد كل من المتعاقدين أن ينتفع به وغنما حرم ذلك لم عساه أن يوجد في التحايل والتلبيس على بعض ضعاف العقول فيزين لهم بعض الدهاة أن هذا الشوال من القمح يساوي مثلاً ثلاثةً لجودته ، أو هذه القطعة المنقوشة نقشاً بديعاً من الذهب تساوي زنتها مرتين ، وفي ذلك من الغبن بالناس والإضرار بهم ما لا يخفى . 
وأما الشافعية فقالوا : ينقسم الربا إلى ثلاثة أقسام : 

1- القسم الأول : ربا الفضل ، ومنه ربا القرض كأن يقرضه عشرين جنيهاً بشرط أن يكون له منفعة،كأن يشتري سلعة أو يزوجه ابنته،أو يأخذ منه فائدة مالية مثلاً . 
2- القسم الثاني : ربا النسيئة : وهو المذكور سابقاً . 

3-القسم الثالث : ربا اليد : ومعناه أنه يبيع المتجانسين كالقمح من غير تقابض(19) 
الفصل الرابع : تحريم الربا في الشريعة  . 
المبحث الأول : مراحل تحريم الربا في القرآن الكريم .

كما أن الخمر لم يحرم دفعة واحدة ، أو مرحلة واحدة ، وذلك لتمكنه من قلوب الناس وأعرافهم ، وكذلك لم يحرم الربا دفعة واحدة لتمكنه أيضاً من قلوب الناس وأعرافهم في معاملاتهم طوال مئات السنين قبل الإسلام في الجاهلية ، وهذا من حكمة الله تعالى في تحريمه لهذا الصنف من المعاملات بين الناس ، وأنه قد تمكن منهم كما قلنا ، ولهذا كان التدرج في التحريم ، ولقد انتهج القرآن لكريم في تحريم الربا منهج التدرج فقد جاء نحريم الربا في أربعة مراحل وهي كالآتي : 
1- المرحلة الأولى : 
لم يأت منها تحريم قاطع ولا جزئيٌ ، وإنما كان فيها مقارنة ومقابلة بين زيادة المال ومضاعفته بالربا ، وبين زيادته ومضاعفته بالزكاة والصدقات ، وهذه المرحلة يمثلها قوله تعالى:{ وَمَآ ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَاْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ وَمَآ ءاتَيْتُمْ مِّن زَكَوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ } سورة 
الروم الآية (39)   

2- المرحلة الثانية : 
لم يأت فيها تحريم أيضاً ، وإنما موعظة للمسلمين ، إذ بين الله تعالى أنه حرم الربا على اليهود ولكنهم خالفوا أمر الله وأخذوا الربا ، وأكلوا أموال الناس بالباطل ، ولذلك أعد للمخالفين منهم العذاب الأليم ، فكأنه يحذر المسلمين من اتباع سبيل اليهود إذ حرم عليهم الربا  وهذه المرحلة تمثلها الآيتان الآتيتان من سورة النساء في قوله تعالى : { فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً }  سورة النساء الآيات ( 160 – 161) .
3- المرحلة الثالثة : 
جاء التحريم في هذه المرحلة إلا أنه تحريم جزئي ، حيث حرم الله تعالى الربا الكثير المضاعف بقوله تعالى : {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }  آل عمران الآية (130) .
4- المرحلة الرابعة : 
وهي التي جاء فيها التحريم القاطع في سورة البقرة ، والذي تمثله الآيات الآتية من سورة البقرة في قوله تعالى : { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَواْ وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ*إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَآتَوُاْ الزَّكَوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ*وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ*وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}  سورة البقرة الآيات ( 275 –279 ) . 
والذي نريد أن تفطن له هنا هو أن هداية القرآن كما رأيت هداية تامة عامة صححت معارف الفلاسفة المكبين على البحث والنظر كما صححت معارف الأميين ومن لا ينتمي إلى العلم بسبب وصححت أغلاط أهل الكتاب من يهود ونصارى كما صححت أغلاط مؤلهة الحجر وعبدة الوثن (20) . 

وإذن فليس يصح في الأذهان شيء إذا قيل : إن هذه الهدايات القرآنية ليست وحياً من الله وإنما هي نابغة من نفس محمد الأمي الناشئ في الأميين ، وليس يصح في الأذهان شيء إذا قيل : إنه قد استقى هذه الهدايات من بعض أهل الكتاب ، الذين لقيهم في الجزيرة العربية  ولو صح هذا لكانوا هم أولى منه بدعوى الرسالة والنبوة ، وكيف يصح هذا والقرآن هو الذي علمهم ما جهلوا من حقائق دينهم ، وهل فاقد الشيء يعطيه ؟ وحسبك ما قدمناه لك من تلك الأمثلة التي تتصل بأساس الأديان وصميم العقائد ، والتي تريك بالمنظار المكبر أن القرآن جالس على كرسي الأستاذية العليا للعالم كله ، يعلم اليهود والنصارى وغير اليهود والنصارى لا على مقعد التلمذة الدنيا ، يتلقف من هؤلاء وهؤلاء ، فإن لم يكفك ما سمعت ، فدونك القرآن تصفحه وتجول في آفاقه ، وناهيك عن مثل قوله : {يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم } سورة المائدة  لآية ( 15)  .
المبحث الثاني : تحريم الربا في السنة النبوية . 
ورد الكثير من الأحاديث التي تحرم الربا منها قوله ( (( لعن الله آكل الربا وموكله  وشاهديه وكاتبه )) (21) . 
وورد في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : (( لعن رسول الله ( آكل الربا   وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء ))  (22) . 

وقال ( (( الربا بضع وسبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه )) (23) . 

وقال ( (( الربا أشد من ستٍ وثلاثين زنية أدناها أن يزني الرجل بأمه )) (24) .

وقوله ( (( رأيت الليلة رجلين أتياني ، فأخرجاني إلى أرض مقدسة ، فانطلقا حتى أتينا على نهر من دم ، فيه رجل قائم ، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر ، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه ، فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر ، فيرجع كما كان، فقلت : ما هذا ؟ فقال : " الذي رأيته في النهر آكل الربا )) (25) .   

وذكر ابن بكير قال :(جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله : إني رأيت رجلاً سكراناً يتعاقر يريد أن يأخذ القمر ، فقلت:امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر ، فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك ، فأتاه من الغد فقال له : ارجع حتى أنظر في أمرك ، فأتاه في الغد فقال له : امرأتك طالق ، إني تصفحت كتاب الله وسنة رسوله ( فلم أجد شيئاً أشر من الربا ، لأن الله أذن فيه بالحرب ) (26). 

وقال ( (( إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله )) (27). 

المبحث الرابع : تحريم الربا بالإجماع . 

أجمع المسلمون في كل عصر من العصور على تحريم الربا بأنواعه ، قليلة أو كثيرة إلا لضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، وكل إنسان متروك لدينه في تقدير ضرورته.

وقد يقال : إن الإجماع هذا مخالف لما روي عن ابن عباس أنه قال بتحريم ربا النسيئة وأنكر تحريم ربا الفضل . 

ويرد على هذا القول أن النبي ( عندما حرم ربا الفضل كان عبد الله بن عباس بالطائف ولم يسمع حديث الرسول ( ولذلك كان يقول : لا ربا إلا في النسيئة ، وهذا الحديث الذي رواه أسامة بن زيد بن الحارث ، وقيل عندما علم الصحابة بذلك ذهبوا إلى ابن عباس في الطائف وبينوا له تحريم النبي ( لربا الفضل ، فرجع عن قوله بتحريم نوعي الربا (28) وقد هذا الأمر في لمغني لابن قدامة ، والمستدرك والمعجم الأوسط للطبراني . 
وقال في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام : وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة لما استندت عليه من نصوص ، وقال : إذا قيل بالجملة فالمراد كل الصور وإذا قيل في الجملة فيراد بعض الصور ، ونحن عبرنا في الجملة إشارة إلى ما ورد من خلاف ضعيف في بعض صوره (29) .  
الفصل الخامس : آثار الربا : 
المبحث الأول : الآثار النفسية والخلقية للربا  (30) .
أنزل الله دينه ليقيم العباد على منهج العبودية الحقة التي تعرج إلى مدارج الكمال  وتسمو بهم إلى المراتب العليا ، وبذلك يتخلصون من العبودية ، ليقصروا أنفسهم على عبادة رب الخلائق ، ويتخلصون بذلك من الدخل الذي يخالط النفوس في تطلعاتها ومنطلقاتها ، إن الإسلام يريد أن يظهر العباد في نفوسهم الخافية المستورة ، وفي أعمالهم المنظورة وتشريعات الإسلام تعمل في هذين المجالين ، وهذا الذي نشير إلى أن الإسلام يريد بناءه الذي سماه القرآن الكريم التزكية والتطهير { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } سورة التوبة  الآية ( 103) وقد أقسم الله في سورة الشمس أقساماً سبعة على أن المفلح من زكاها ، أي نفسه ، والخائب من دساها { قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها } سورة الشمس الآيتان ( 9-10 )  والربا واحد من الأعمال التي تعمق في نفس الإنسان الانحراف عن المنهج السوي  ذلك أن المرابي يستعبده المال ، ويعشي ناظريه بريقه  فهو يسعى للحصول عليه بكل سبيل ، وفي سبيل هذا الهدف يدوس القيم ، ويتجاوز الحدود   ويتعدى على الحرمات ، إن الربا ينبت الجشع في النفس الإنسانية ، كما ينبت الحرص البخل  وهما مرضان ما اعتورا نفساً إلا أفسدا صاحبها ، ومع الجشع والبخل تجد الجبن والكسل  فالمرابي جبان يكره الإقدام ، ولذلك يقول المرابون والذين ينظرون لهم : إن الانتظار هو صنعة المرابي ، فهو يعطي ماله لمن يستثمره ، ثم يجلس ينتظر إنتاجه لينال حظاً معلوماً بدل انتظاره ، وهو كسول متبلد لا يقوم بعمل منتج نافع ، بل تراه يريد من الآخرين أن يعملوا ثم هو يحصل على ثمرة جهودهم ، ولعل الآية القرآنية تشير إلى هذا المعنى {وما آتيتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله} سورة الروم الآية (39)  فالآية تشير إلى أن المرابي يعطي له للآخرين كي ينمو من خلالها،والربا يحدث آثاراً خبيثة في نفس متعاطيه وتصرفاته وأعماله وهيئته ، ولقد قرر عميد كلية الطب في مصر الدكتور عبد العزيز إسماعيل في كتابه 
( الإسلام والطب الحديث ) أن الربا هو السبب في كثير من أمراض القلب وقد وصف القرآن الحال الذي يكون عليه المرابي بحال{الذي يتخبطه الشيطان من المس } سورة البقرة  الآية ( 275) وهو كما قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى : الضرب على غير استواء ،وهو يخبط خبط عشواء ، وهو وصف للناقة الضعيفة البصر ، وهو كما قال الشاعر: 

رأيت المنايا خبط عشواء من          تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم

المبحث الثاني : الربا من الناحية السياسية . 
إن المرابين والذين يجمعون المال هم الذين يتحكمون في سياسة الدول ، وخاصة الدول النامية من عربية وغيرها ، والكارثة التي تمت في العصر الحديث – ولم تكن بهذه الصورة البشعة في الجاهلية هي أن هؤلاء المرابين - كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون اليوم في صورة مؤسسي المصارف العصرية قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها ، وبما يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض كلها سواء في ذلك الصحف والكتب والجامعات والأساتذة ومحطات الإرسال ودور السينما وغيرها أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل أولئك المرابون عظامهم ولحومهم ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي(31) . 

هذه العقلية العامة خاضعة للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي المعقول  والأساس الصحيح الذي لا أساس غيره للنمو الاقتصادي ، وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري في الغرب وأن الذين يريدون إبطاله جماعة من الخياليين – غير العمليين – وأنهم يعتمدون في نظرتهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية ، ومثل خيالية لا رصيد لها من الواقع وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح لها أن تتدخل فيه ، حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة الأمر ضحايا بائسة لهذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه الذي تضطره عصابات المرابين العالمية لأن يجري جرياناً غير طبيعي ولا سوي ويتعرض للهزات الدورية المنظمة ! وينحرف عن أن يكون نافعاً للبشرية كلها ، إلى أن يكون وقفاً على حفنة من الذئاب قليلة (32) . 

المبحث الثالث : آثار الربا من الناحية الاجتماعية . 
إن مضار الربا كثيرة ، ولننظر إليه من الناحية الاجتماعية فنرى هذه لمضار ، ومن الآثار السلبية على المجتمع بشكلٍ عام ، ولا يكاد يختلف اثنان في أن المجتمع الذي يتعامل أفراده فيما بينهم بالأثرة ولا يساعد فيه أحد غيره إلا أن يرجوا منه فائدة ، ويكون فيه عوز أحد ما وضيقه وفقره فرصة يغتنمها غيره للتمول والاستثمار ، وتكون مصلحة الطبقات الغنية الموسرة فيه مناقضة لمصلحة الطبقات المعدمة ، لا يمكن أن يقوم ويظل قائماً مثل هذا المجتمع على قواعد محكمة أبداً ، ولا بد أن تبقى أجزاؤه مائلة إلى التفكك والتشتت في كل حين من لأحيان . ثم إذا عاونت على هذه الوضعية الأسباب الأخرى أيضاً ، لا تلبث هذه الأجزاء تتحارب وتتشابك فيما بينها ، ولكن بالعكس من ذلك إن المجتمع الذي يقوم بناؤه على التعاون والتناصح والتكافل ، ويتعامل أعضاؤه فيما بينهم بالكرم والسخاء لا يكاد يحس أحد فيه أن أحداً من إخوانه بحاجة إلى مساعدته إلا سارع إلى الأخذ بيده (33) . 
وعامل فيه الأغنياء إخوانهم الفقراء بالإعانة متطوعين ، أو بالتعاون العادل على الأقل فلا بد أن تنشأ وتنمو صعداً عواطف التحاب والتناصح والتناصر في قلوب أفراد مثل هذا المجتمع وتبقى أجزاؤه متكافلة متساندة فيما بينها ولا تتطرق إليه عوامل التنازع والتصادم الداخلي أبداً وأن تكون أسرع كذلك إلى الرقي والكمال والازدهار من المجتمع الأول . 
وقس على ذلك ما تتصل به مختلف أمم الأرض وشعوبها من العلائق الدولية فيما بينها فإنه من المستحيل إذا عاملت أمة ، أمة مجاورة لها بالعطف والكرم وسعة القلب  والمواساة ، وكلما نزلت فيها نازلة من الدهر أن تلقى منها الجواب على برها بها ، بشئ غير الشكر والحب والإخلاص ولكن إذا عاملت هذه الأمة جاراتها بالأثرة والقسوة وضيق القلب واستغلت مصائبها وشدائدها ، فقد تنال بذلك منفعة مادية كبيرة بصورة المال ، ولكن لا يمكن بحال من الأحوال أن يبقى لها في قلب جاراتها شيء من عواطف الحب والصداقة والإخلاص ، وهل أتاك حديث إنكلترا إذ طلبت من أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية أن تعقد معها اتفاقية دين كبير يعرف باتفاقية  ( برتين دود ) وبيان ذلك أن إنكلترا كانت تريد من أمريكا – وقد كانت حليفتها في الحرب – أن تمن عليها بالقرض بدون شيء من الربا ، ولكن أمريكا ما رضيت بذلك  وأبت أن تقرضها إلا بالربا ، واضطرت إنكلترا لمشاكلها العديدة أن ترضى كرهاً باداء الربا ، وأما الأثر الذي تركه ذلك في الشعب الإنكليزي في ذلك الزمان ، فإنه مما قاله اللورد كينز الراحل وهو يلقي خطبته في دار الشيوخ بعد رجوعه من أمريكا بعد عقد هذه الاتفاقية – باعتباره ممثلاً للشعب الإنكليزي – " لا أستطيع أن أنسى أبد الدهر ذلك الحزن الشديد   والألم المرير الذي لحق بي من معاملة أمريكا إيانا في هذه الاتفاقية ، فإنها أبت أن تقرضنا شيئاً إلا بالربا " وكان مما قاله المستر تشرشل وهو ممن لا يخفي حبهم لأمريكا وميلهم إليها " إني لأتوجس خلال هذا السلوك العجيب المبني على الأثرة وحب المال الذي عاملتنا به أمريكا   ضروباً من الأخطار ، والحق أن هذه الاتفاقية تركت أثراً سيئاً جداً فيما بيننا وبين أمريكا من العلاقة " (34) . 

وقال الدكتور ( دالتن ) وزير المالية في ذلك الزمان ، وهو يعرض هذه الاتفاقية على البرلمان لنيل مصادقته عليها ( إن هذا العبء الثقيل الذي نخرج من الحرب وهو على ظهورنا جائزة عجيبة نلناها على ما عانينا في الحرب من الشدائد والمشاق والتضحيات لأجل الغاية المشتركة ، وندع للمؤرخين في المستقبل أن يرَوْا رأيهم في هذه الجائزة الفذة من نوعها،التمسنا من أمريكا أن تقرضنا قرضاً حسناً.ولكنها قالت لنا جواباً على هذه ما هذه بسياسة عملية ؟ ) 
فهذا الأثر الفطري للربا وما يعقبه من رد الفعل النفسي الذي لابد أن يظهر على كل حال سواء أتعاملت به الأمم أو الأفراد فيما بينهم ؟ ما كان أهل إنكلترا ليعترفوا – ولا هم يعترفون اليوم – بأن المراباة شيء مستقبح في المعاملات الشخصية، وإذا أردت أن تقترض من رجل منهم بدون الربا ضحك منك ورماك بالسفه قائلاً :       " ليس هذا من طرق التجارة العملية " ولكن لما لقيت بلاده من أمست صديقة لها معاملة " طريق التجارة العملي " صاح ورفع صوته بالعويل وشهد أمام الدنيا أن الربا شيء يشق القلوب ويسيء إلى ما بين الناس من الروابط والعلائق 
المبحث الرابع : آثار الربا من الناحية الاقتصادي . وهل هو ضرورة اقتصادي ؟ . 

وعلينا أن ننظر الآن في هذه المسألة من الناحية الاقتصادية ، إن الربا إنما يتعلق – من الناحية الاجتماعية – بما يجري فيه التداين بين الناس على مختلف صوره وأشكاله والقروض على أنواعها واختلافها ، فهناك قروض على جميع المستويات . 

والذي تحصل فيه المراباة على أوسع نطاق من الشئون الاقتصادية وهو المسمى بمهنة المرابي ، وهذه آفة عامية ما سلم منها ومن شرها أي قطر ن أقطار العالم ، لأن هذه الأقطار ما بذلت اهتماماً لتهيئة الظروف التي ينال فيها الفقراء والمتوسطون القرض بسهولة عند الشدائد والطوارئ ، أو ينالونه بالسعر التجاري على الأقل إن كانوا لا ينالونه إلا بالربا ، وذلك أمر تعتبره كل الحكومات خارجاً عن دائرة واجباتها ، ولا يكاد المجتمع الإنساني يشعر بهذه الحاجة الملحة ، ولا تقوم المصارف إلا بمعاملات كبيرة للقرض تعود عليها بأرباح وافرة ومنافع واسعة ، على أنه لو كانت أبواب المصارف مفتوحة للفقراء والمنكوبين لما كان من لممكن لرجل قليل المعاش أن يتوجه إلى المصرف لحاجة مؤقتة مفاجئة ويقضي منه حاجته ، فمن أجل ذلك تجد الفلاحين والعمال والتجار الصغار والموظفين ذوي الرواتب القليلة وعامة الفقراء في كل قطر من أقطار العالم مضرين إلى أن يقترضوا عند الشدائد من المرابين الذين يجدونهم يلحقون بالنسور في جو كل مدينة أو قرية يبحثون عمن يقع في مخالبهم   ولا تسل عن فداحة السعر الربوي الذابح في هذا النوع من القروض ، فكل من وقع في شرك المرابي مرة ، لا يكاد يتخلص منه طول حياته بل لا يزال الأبناء والأحفاد يتوارثون على ظهورهم ربا هذا الدين عن آبائهم وأجدادهم ، ولا تزال صخرة جاثمة على صدورهم ، وقد لا يتخلصون منه بعد ما يؤدون عليه من الربا ما يكون أكبر من رأس المال بمرات عديدة ، وقد شوهد مراراً أن لمدين إذا كان لا يستطيع أداء الدين مرة من الزمان جمع الدائن بين ماله على مدينه من رأس المال والربا وأقرضه هذا المدين نفسه بسعر أكبر ليسترد منه ماله مع رباه وذلك ما يجعل المسكين أسوأ حالاً منه من ذي قبل ، وسعر الربا المشروع الرائج في إنكلترا لمهنة المرابي هو (48 %) سنوياً على الأقل حيث يجوز للدائن أن يتقاضاه من المدين بالمحاكمة ، وأما السعر العام الذي تجري عليه المعاملات الاقتصادية فيها فعلاً فهو يتراوح بين ( 250 – 400 %) سنوياً ، وقد تمت فيها بعض المعاملات الربوية بسعر   (1200 أو1300%) سنوياً ، وأن سعر الربا المسموح به للمرابي في أمريكا هو بين ( 30 – 60 % ) سنوياً بل قد يرتفع هذا السعر أحياناً إلى ( 480 % ) وما أحكم وأكرم المرابي الذي يقرض مدينه بسعر ( 48 % ) في بلاد الهند ، وإلا فإن السعر الذي تجري به المعاملات هو ( 75 % ) وقد يرتفع إلى ( 150 % ) سنوياً بل قد تمت فيها بعض المعاملات الربوية بسعر      ( 300 و350 % )  سنوياً بعض الأحيان . 

فهذه هي الآفة الشاملة التي ترزح تحتها اليوم الأغلبية العظمى من الطبقات الفقيرة والمتوسطة في كل قطر من أقطار العالم ، وهي تمكن الرأسمالي من الجزء العظيم من دخل العمال القليلي المعاش وتجعله مستبداً به دونهم ، حتى أنهم لا يكادون يجدون من رواتبهم ومشاهراتهم التي ينالونها بعرق جبينهم . 
 ووصل ليلهم بنهارهم ما يقيمون به أود حياتهم ، لأن المرابي يضع يده على معظمها قبل ، وذلك مما يفسد أخلاقهم وينحرف بهم إلى ركوب الدنايا واقتراف الجرائم فحسب ، ولا يحط من مستوى معيشتهم ومستوى التعليم والتربية لأولادهم فحسب ، بل من نتائجه أيضاً أن الهموم والأحزان لا تزال تهجم على العمال وتؤثر في كفاءتهم ونشاطهم الذهني والبدني ، فلا يكادون ينشرحون صدراً بأعمالهم ويقومون بها في نشاط كامل ، فمن هذه الوجهة ليس هذا النوع من التعامل الربوي بظلم فحسب ، بل فيه أعظم ما يكون من الضرر على الاقتصاد الاجتماعي . 

إن المجاعة تسلط القلق على الذين هم العاملون الحقيقيون لإنتاجها ، ولا تنتج الثروة التي عليها مدار رفاهيتها الاجتماعية إلا بجهودهم ، تقولون إن الملاريا تخسركم كذا وكذا من آلاف الساعات العملية ، وتنقصكم كذا وكذا من إنتاجكم الاقتصادي ، ومن ثم تنقضون على البعوض المسكين وتستنفدون جهودكم لإبادته وقطع شأفته ، ولكن مالكم لا تقدِّرون إلى حد يقلق مرابوكم العمال في مصانعكم ومعاملكم وينغصون عليهم صفو حياتهم ، ويكسرون قلوبهم ويوهنون عزائمهم ، ويقتلون فيهم عاطفة الجد والنشاط في عملهم ، وأي أثر سيء يتركه ذلك كله في إنتاجكم الاقتصادي ؟ بل لقد بلغت حماقتكم وانعكست عقيلتكم في هذا الباب أنكم بدل أن تستعملوا شيئاً من استئصال شفة هؤلاء المرابين، لا تأخذون إلا المدينين ، وتعصر محاكمكم من أجسادهم ما لا يقدر المرابي أن يعصره بنفسه من دماء أجسادهم ؟ 

والمضرة الثانية لهذا النوع الربوي أن المرابي يسلب به آخر ما يبقى عند الطبقة الفقيرة من قوة الشراء . 
ومما يناسب ذكره في هذا المقام أن قدر الهند قبل التقسيم في سنة ( 1945 م ) أن قروض المرابين فيها بالغة ألف روبية على الأقل ، فإذا كان هذا في قطر واحد فقط  فلك أن تقدر به ما يكون قد بلغته قروض المرابين في الدنيا كلها وما يناله هؤلاء المرابون في كل شهر من الربا باعتبار سعرها الذي يجري عليه التعامل لبلغ مبلغاً لا يحصى ولا يكتب .   
وانظر الآن ما هي المضار التي تهبط الاقتصاد الإنساني لإباحة الربا على القروض التي يأخذها التجار والصناع وأصحاب الحرف الأخرى لاستغلالها في شؤونهم المثمرة ، فمما تقتضيه مصلحة التجارة والصناعة والزراعة ، وما إليها من الأعمال الاقتصادية الأخرى ، إن الذين يشتركون فيها من أي وجه من الوجوه ينبغي أن تكون مصالحهم وأغراضهم وميولهم متحدة متجهة إلى ترقيتها والارتفاع بها ، وأن تكون خسارتها خسارتهم جميعاً حتى يسعوا مجتمعين للسلامة من خطرها وإنقاذ أنفسهم من الوقوع فيه ، وأن يكون ربحها ربحهم جميعاً ليستفيدوا من جهودهم في ترقيتها ، فكان مما توجبه المصلحة الاقتصادية من هذه الناحية أن الذين يشتركون في التجارة أو الصناعة أو الزراعة لا بقواهم الذهنية أو البدنية ولكن برؤوس أموالهم فقط ، ينبغي أن يكون مشاركتهم أيضاً من هذا النوع نفسه حتى يكونوا على اتصال بها كغيرهم ويسعوا معهم في ترقيتها وإنقاذها من الوقوع في الخسارة .  

ولكن لما باح القانون الربا ، انفتح على وجوه أصحاب الأموال أن يستغلوا أموالهم في التجارة والصناعة لا من حيث هم شركاء فيها بل على أن يكون منهم ديناً فيها ، وألا يزالوا يحصلون كذلك على ربحهم من التجارة والصناعة حسب سعر معين سنة فسنة، وشهراً فشهراً ، فأنت ترى أنه يشترك هكذا في عمل المجتمع الاقتصادي عامل غير فطري لا يهمه قليلاً ولا كثيراً ربح هذا العمل أو خسارته مثل ما يهمهم سائر المشتركين فيه . 
وهكذا لا يزال هذا العامل الاقتصادي العجيب يعطي ماله لتجارة البلاد وصناعتها بالكراء ، وينال منهما كراءه المعين ، دونما خوف أو خطر أو خسارة مع اعتزاله عنها اعتزالاً كلياً . 
وهذا الطريق الخاطئ قد أقام العلاقة ما بين رأس المال والتجارة على الأثرة والعداوة لا على التعاون والتساند . 

 فالذين بأيديهم الوسائل لجمع المال واستغلاله في أعمال الإنتاج الاقتصادي لا يستغلونه في التجارة أو الصناعة بأنفسهم ولا يشاركون به غيرهم بل الذين يتمنونه ويسعون إليه دوماً أن ينصرف رأس مالهم في تجارة غيرهم أو صناعتهم أو زراعتهم بصورة الدين حتى يضمن لهم الربح المالي المعين على تقلبات الأحوال وحدوث الكوارث  ويشير صندوق التنمية السنوي للبنك الدولي أن أحد الأسباب الرئيسية لتزايد ديون الدول النامية يعود إلى الارتفاع السريع في معدلات الفائدة السنوية ، فقد بلغت ديون الدول النامية حتى نهاية (1982م) حوالي (715 ) مليار دولار  و(60 %) منها لمصارف دولية ، كما وصل مجموع الفوائد المستحقة على هذه الدول لنفس السنة إلى ( 66 ) ستة وستين مليار دولار ، وهذا يعادل أكثر من نصف العجز الكلي في موازينها التجارية (35) ونعود للتساؤل الذي يقول : وهل الربا ضرورة اقتصادية ؟ يرى بعض الاقتصاديين أن الربا ضرورة اقتصادية وذلك لأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين لفائدة الربوية وبين الادخار والاستثمار ، فالفائدة هي التي تحكم حجم المدخرات فكلما كان سعر الفائدة كبيراً كلما زادت الرغبة في الادخار ، وكلما زاد حجم الادخار زاد الاستثمار ، الأمر الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي . 

ويكفي للإجابة على هذا السؤال أن نقرر هنا أن توجيهات الإسلام وتعليماته تمنع الاكتناز وتعطيل الأموال عن الحركة والتداول وتجميد الموارد المالية ،وذلك عن طريق تشريع الزكاة  وفي ذلك يقول النبي ( (( من ولي يتيماً فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة )) (36) كما تقدم حافزاً قوياً لاستثمار هذه الموارد المالية عن طريق ما شرعه الله من القراض والمشاركة في الربح التي يتم فيها تقاسم الربح والخسارة  وبذلك يتجه الناس إلى النشاط الاستثماري رغبة في الربح الحلال وخوفاً من أن تأكل أموالهم الزكاة لو تركت عاطلة عن النشاط والتداول والحركة ، ومن هنا فلا مجال للقول بأن الربا ضرورة اقتصادية (37) .                          

ومن جهة أخرى فإننا لم نجد في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يشير إلى أن الربا قد يكون ضرورة ، وكيف يكون الربا ضرورة يحرص عليها الإسلام على أ، يكون مجتمعاً متعاوناً متكافلاً يرتبط أفراده بأواصر الأخوة والتراحم ويتعاون الجميع على البر والتقوى ؟؟ كيف يكون ضرورة في مجتمع ضمن فيه الإسلام حد الكفاية لكل فرد من أفراده وبذا لا يقع فريسة للجوع ، أو ضحية للعوز والحرمان ومن ثم لا تمتد يده إلى المرابين المستغلين  ثم إن الضرورة لا تكون إلا حيث استنفدت جميع الحلول الشرعية الممكنة وترتب على حال الضرورة هلاك النفس أو ضياع الحياة . 
وليس الأمر هكذا بالنسبة للضرورة في التعامل الربوي فما هو إلا كسب للمال لا ضرورة فيه ولا حاجة . 
وأخيراً فإن ظهور المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر يكذب الادعاء القائل بأن الربا ضرورة اقتصادية حيث إنها تسهم في النشاط الاقتصادي وتؤدي دورها الاقتصادي متحررة من الفوائد الربوية (38) .

الخاتمــــــــــــة

إن وجه الربا اليوم يطل على العالم كالحاً بغيضاً مليئاً بالدمامل والبثور التي تزيده قبحاً وشناعة ، والناس جميعاً يرون آثاره المدمرة في النفوس والمجتمعات والاقتصاد ولن يكون الحل الذي يخلص العباد إلا بإقامة نظام اقتصادي يخلص العالم من البلاء الذي يعيش فيه ، ونحن لا نحتاج أن نضرب في بيداء الفكر الإنساني نتلمس الحلول  فالحل في إسلامنا الذي جاءنا من عند الله ، لقد حاولت الشيوعي أن تقيم نظاماً يخلص البشر من مآسي الرأسمالية ، فترحم الناس في الديار التي حكمتها  الشيوعية على الأيام التي خلت في ظل الرأسمالية ، إن إدراك عيوب نظام قائم ليس صعباً ، ولكن الأمر الصعب هو إيجاد الحل القويم ، فواضعو الحلول كثيراً ما ينقلون الناس من بلاء إلى بلاء مماثل أو أشد من سابقه ، والإسلام يقيم نظاماً اقتصادياً أحد أصوله الهامة هو تحريم الربا ، فتحريم الربا ليس حكماً من الأحكام الجزئية ، إن هذا التحريم قاعدة من القواعد وأصل من الأصول  ومن هنا استحق آكلوه ذلك الترهيب والوعيد الذي ورد في القرآن الكريم ، ولن يقوم نظام اقتصادي إسلامي ما لم يلفظ المسلمون الربا من قوانينهم وتعاملهم  وتحريم الربا في الإسلام يقابله في الطرف الآخر إباحة استثمار المال بالطرق التي تتصف بالعدل ، ويقيم الاقتصاد على أسس تحفظ المجتمع كما تحفظ الاقتصاد ، لقد أباح الإسلام البيع في مقابله تحريم الربا ، وأقر الرسول ( مبدأ المشاركة في الأعمال المنتجة ، كما أقر مبدأ القراض ، وذلك بدفع أصحاب الأموال أموالهم لمن يستثمرونها بجزءٍ مشاع يتذبذب فيه العائد إلى أصحاب المال ارتفاعاً وانخفاضاً بمقدار م يحققونه من أرباح ويكون صاحب المال شريكاً في الغرم كما شريك في الغنم ، إن الواجب على الدول في ديار الإسلام أن تمنع شر الربا وتقضي عليه ، يقول ابن خويز منداد المالكي :( ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا كانوا مرتدين ، والحكم فيهم حكم الردة ، وإن لم يكن استحلالاً جاز للإمام محاربتهم ألا ترى أن الله قد أذن بذلك ) فقال(39):{فأذنوا بحرب من الله ورسوله}سورة البقرة
 الآية (279) .  ويقول ابن تيمية : ( والواجب على ولاة الأمور تعزير المتعاملين بالمعاملات الربوية ) وقد اتفق العلماء خلافاً لبي حنيفة على أن عقد الربا مفسوخ بكل حال وأن هذه العقود الربوية باطلة لا تجوز بحال .     

وإذا قصَّرت الدول في ديار المسلمين في واجبها ، فإن هذا التقصير لا يعفي المسلمين من القيام بواجبهم ، ومن أول الواجبات إقامة المؤسسات الاقتصادية النظيفة الطاهرة ، التي تأتمر في أمر المال في شأن التعامل به بأمر خالق الوجود ، إن إقامة المصارف الإسلامية التي نجتمع اليوم في رحابها بدعوة منها أعظم دعوة إلى هذا الحق الذي يقرره الإسلام في شأن المال ، إن كثيراً من الناس لا يرون الحق مجرداً من خلال التعاليم ، ولكن أنواره تبهرهم ، وتأسر نفوسهم إذا ما تمثل في لواقع المشهود ، وإقامة هذه المؤسسات ونجاحها شهادة عملية ، وبرهان منظور يخاطب المسلمين ، كما يخاطب غيرهم ، ويقول : إن في العالم نظاماً آخر غير النظامين الذين شقي بهما العالم ، النظام الرأسمالي ، والنظام الشيوعي ، إنه نظام الإسلام  نظام رب العالمين ، ذلك النظام الذي تكفل الله لمن عاش في ظلاله بإغداق الخير والنعيم { ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون} سورة الأعراف الآية ( 96 ) { فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً*ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً} سورة نوح الآيات ( 10-12) .

وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .      
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ِAbstract
The forbiding of Interest is not for the sake of forbiding , but becaose of its harmfuiness . All the curches agree upon forbiding it .           

Louther wrote his iseos about this mather the uns aawfuiness of   interrest prenailed in the middle ages ,  

Till the french Revolution , It is unlawful in all Islameic trendes . It enabled rich peaple to control poor people . It spoils the econemit systtem . It also affectes socity in negative way .                                    

It brings selfish ness . noone supports the other . socity here is divided Into two teams , rich and poor . rich people try to blackmail poor people . community will be not cooperative and as aresult there will be akind of fighting between people. 
It also destroys the economic aspect . This negative phenomena has affected all Gountries in all over the Islamic countries .                        
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(25) -محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله البخاري الجعفي  صحيح البخاري :  2 / 734، دار ابن كثير ، اليمامة ، الطبعة الثالثة ، بيروي ، ( 1407 هـ - 1987 م ) تحقيق :  د . مصطفي ديب البغا.


(26) - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 2 / 234 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة  ( 1387هـ )  


(27) - المستدرك على الصحيحين للحاكم : 2 / 37 ، مرجع سابق .


(28) - محمد بن رشد المالكي القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 4 / 490  ،دار المعرفة ، بيروت الطبعة السادسة ( 1402 هـ ) ، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة ابو جعفر الطحاوي شرح معاني الآثار : 4 / 64 .، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، تحقيق : محمد زهري النجار .  


(29) – عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام تيسير العلام شرح عمدة الأحكام : 2 / 74 ، الطبعة الخامسة منقحة ومصححة ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ( 1398هـ - 1978م )  صحيح مسلم : بشرح النووي : 11 / 11 ، مرجع سابق .


(30) - الربا للمودودي ( 40 ) ، الربا وأثره في المجتمع ( 101 ) ، بحوث في الربا لأبي هرة ( 24 ) .


(31) - في ظلال القرآن لسيد قطب : 1 / 32  مرجع سابق . 


(32) - النظام الاقتصادي في الإسلام ( 220 ) مرجع سابق .


(33) - الربا للمودودي : ( 41 )  الربا وأثره على المجتمع ( 108 ) ، مراجع سابقة .


(34) - الربا للمودودي ( 42 ) . الربا وأثر على  المجتمع ( 108 ) وما بعدها ، مراجع سابقة .


(35) - مقالات في الربا والفائدة المصرفية ( 47 ) مرجع سابق .


 (36) – محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني : 3 / 439  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى  ، ( 1411هـ ) .


(37) - الربا للمودودي ( 49 ) مرجع سابق .


(38) -  الظام الإقتصادي في الإسلام ( 168 ) مرجع سابق .


(39)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 2 / 364  ، مرجع سابق . 
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